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فضائل وكرامات

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ 4

عـــن زرارة، عن أبي جعفـــر )Q( قال: 

)كان رســـول الله )O( إذا أراد الســـفر 

من  عليه  التســـليم  أراد  من  على  ســـلَّم 

عليه  يُســـلّم  من  آخر  يكـــون  ثم  أهله، 

فاطمـــة )P(، فيكون وجهه إلى ســـفره 

من بيتهـــا، وإذا رجـــع بدأ بها.

شيئا   )Q( علي  أصاب  وقد  مرة  فســـافر 

فخرج،  فاطمة،  إلى  فدفعـــه  الغنيمة،  من 

فأخذتْ ســـوارين من فضـــة، وعلّقتْ 

على بابها ســـرا، فلـــاّ قَدِمَ رســـول الله 

بيت  نحو  فتوجه  المســـجد،  دخل   )O(

فاطمة كـــا كان يصنـــع، فقامت فرحةً 

إلى أبيهـــا صبابة وشـــوقا إليـــه، فنظر، 

وإذا  يدها ســـواران من فضـــة،  فإذا في 

 )O( الله  رســـول  فقعد  ستر،  بابها  على 

فضـــــائل
P الزهراء
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حيـــث ينظر إليهـــا، فبكتْ فاطمـــة وحَزِنَتْ وقالـــتْ: ما صنع هـــذا بي قبلها.

فدعت ابنيهـــا، فنزعت الســـر من بابهـــا، وخلعت الســـوارين من يديهـــا، ثم دفعت 

الســـوارين إلى أحدهما، والســـر إلى الآخر، ثم قالت لهما: انطلقا إلى أبي، فاقرئاه الســـام، 

وقولا له: مـــا أحدثنا بعـــدك غير هذا فشـــأنك به، فجـــاءاه فأبلغاه ذلـــك عن أمهما،

فقبّلهما رســـول الله )O(، والتزمهما، وأقعـــد كل واحد منهما على فخـــذه، ثم أمر بذينك 

الســـوارين، فكسرا فجعلهما قطعـــا، ثم دعا أهل الصفـــة ]وهم[ قوم مـــن المهاجرين لم 

يكن لهـــم منازل ولا أموال، فقسّـــمه بينهم قطعـــا، ثم جعل يدعو الرجـــل منهم العاري 

الذي لا يســـتتر بشيء، وكان ذلك الســـر طويـــا ليس له عرض، فجعل يـــؤزر الرجل، 

فإذا التقيـــا عليه قطعه حتى قسّـــمه بينهم أُزراً، ثم أمر النســـاء لا يرفعن رؤوســـهن من 

الركوع والســـجود حتى يرفـــع الرجال رؤوســـهم، وذلك أنهم كانوا مـــن صغر إزارهم 

إذا ركعوا وســـجدوا بَـــدَتْ عورتهم من خلفهم، ثم جرت به الســـنةّ أن لا يرفع النســـاء 

رؤوســـهن من الركوع والســـجود حتى يرفع الرجال.

ا اللهُ بهذا الســـر من كســـوة الجنة،  ثم قال رســـول الله )O(: رحم الله فاطمة لَيكسُـــوَّن

ينَّها بهذين الســـوارين من حلية الجنـــة(. بحار الانـــوار: ج43، ص83- 84 ولَيُحلِّ



وقفـة فقهـية
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أجزاء الصلاة
 وواجباتها

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

السجــــــــود

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ

بقصـد الخصوصيـة والجزئيـة، والأولى أن يختـم على 
وقـد  وهكـذا،  والسـبع  والخمـس  كالثلاث  وتـر 
عليـه(  الله  )صلـوات  الصـادق  الامـام  مـن  سُـمع 
سـتون تسـبيحة في ركوعه وسـجوده، ويجـوز الجمع 
بين التسـبيحة الكبرى والثلاث الصغريـات، وكذا 

بينهما وبين غيرهمـا مـن الأذكار.
التسـبيحات  السـؤال: إذا أنقصـتُ عمـداً في عـدد 
تعتبر  هـل  السـجود  أو  الركـوع،  أثنـاء  الثلاث 

باطلـة؟ صلاتي 
)سـبحان  الصغـرى  التسـبيحة  قلـت  إذا  الجـواب: 
الله( أقـل من ثلاث، فلا تصح الصلاة إلا إذا كنت 

جهلك. في  معـذورا 
السـؤال: إذا قيـل في الركـوع أو السـجود أكثـر مـن 

ثلاث مـرات سـبحان الله هـل تبطـل الصلاة؟
الجـواب: لا تبطـل الصلاة بذلك بل من المسـتحب 

تكـرار الذكر في الركوع والسـجود.
في  الركـوع  ذكـر  مـا  شـخص  قـرأ  لـو  السـؤال: 
فما  الصلاة،  في  متعمـدا  العكـس  أو  السـجود، 

؟ لحكـم ا
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

السـؤال: مـا هو الحـد الأقصى للذكر في السـجود؟ 
مثلاً هل يجـوز أن يكرر العبـد )سـبحان ربي الأعلى 

وبحمـده( أكثر مـن مرة؟
الجواب: يجوز مطلقاً.

فيـه  قـال  إذا  السـجود  مـا حكـم صحـة  السـؤال: 
المصيل بـدل الذكـر دعـاءاً مثـل مـا يقولـه المصلّون 
في السـجدة الثانيـة من الركعـة الأخرية، ولم يلتفت 
إلّ بعـد رفـع رأسـه مـن السـجود، وما حكـم نفس 

المسـالة إذا حصلـت في الركـوع؟
الجواب: تصح الصلاة مع عدم التعمد.

المكـث  السـجود:  الثالـث مـن واجبـات  الواجـب 
الطمأنينـة  وكـذا  بمقـداره،  الواجـب  الذكـر  لأداء 
بمعنـى اسـتقرار البـدن إلى حين رفـع الـرأس منـه 
ولـو في حـال عـدم الاشـتغال بالذكـر الواجب على 

الأحـوط لزومـاً.
كـون  السـجود:  واجبـات  مـن  الرابـع  الواجـب 
المسـاجد في محالهـا حـال الذكـر، فلـو رفـع بعضهـا 
عمـداً،  كان  إن  الصلاة  وأبطـل  السـجود،  بطـل 
ويجـب تداركـه إن كان سـهواً، نعم لا مانـع من رفع 

ذكرنـا في الأعداد السـابقة أن الصلاة تشـتمل على 
جملـة من الأجـزاء والواجبـات وتحدثنا عـن النية، 
وتكبرية الإحـرام، والقيـام، والقـراءة، والركوع، 
السـجود  واجبـات  ان  ذكرنـا  وقـد  والسـجود، 
الأول  الواجـب  عـن  الـكلام  تقـدم  وقـد  سـتة، 
وهـو وضـع المسـاجد السـبعة عىل الأرض وهي 
مـن  والإبهامـان  والركبتـان،  والكفـان،  الجبهـة، 
الرجلين، وفي هـذا العدد سـوف نتكلـم عن باقي 

واجبـات السـجود، وهـي:
الواجـب الثـاني مـن واجبـات السـجود: الذكـر، 
وبحمـدِه(،  الأعىل  ربَي  )سُـبحانَ  منـه:  ويجـزئ 
أو: )سـبحانَ الله( ثلاثـاً، بـل يجـزئ مطلـق الذكر 
كان  وإن  وغيرهـا،  وتهليـل  وتكبري  تحميـد  مـن 
اختـار  ولـو  التسـبيح،  اختيـار  الأولى  الأحـوط 
غريه فالأحـوط لزومـاً أن يكـون بقـدر الثلاث 
)الله  أو:  ثلاثـاً،  لله(  )الحمـد  مثـل:  الصغريـات، 
أكبر( ثلاثـاً، ويجـوز الزيـادة عىل الثلاث ولـو 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ النّاسِ عَذاباً يَومَ الْقِيامَةِ الْمُسْخِطُ لِقَضاءِ الِله(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ مَنْ عَصى هَواهُ وَأَصْلَحَ اُخْراهُ(.
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مـا عـدا الجبهـة في غير حـال الذكـر إذا لم يكـن مخلًا 
بالاسـتقرار المعتبر حـال السـجود.

السـؤال: إذا حـرّك أو رفـع المصيل أحـد المواضـع 
السـبعة )مـا عـدا الجبهـة( أثنـاء الذكـر في السـجود 

كتحريـك اليـد أو الرجـل، فما الحكـم؟
في  المعتبر  بالاسـتقرار  ذلـك  أخـلَّ  إذا  الجـواب: 
السـجود أعـاد الصلاة احتياطـاً مـع العمـد، وأمـا 

مـع السـهو فلا شيء عليـه.
السـؤال: إذا رفعـت الكـف أثنـاء أو بعـد الذكـر في 
إعـادة  يجـب  فهـل  الأرض،  عىل  السـجود  حـال 

أنزلناهـا مـرة أخـرى عىل الأرض؟ إذا  الذكـر 
الجـواب: امـا بعـد الذكـر فلا يجـب إعـادة الذكـر، 
فيجـب  الذكـر  أثنـاء  اليـد في  رفـع  كان  إذا  ولكـن 

إعـادة الذكـر بعـد إنزالهما عىل الأرض.
السـؤال: هـل يجـوز لي أن أرفع يـدي عند السـجود 
قبـل أن أبـدأ بالذكـر، وذلـك لإبعـاد الثـوب عـن 

وجهـي؟
الجـواب: يجـوز قبل وضـع الجبهة ويجوز بعـده أيضا 

المانع. لرفع 
السـؤال: هل يجب في السـجود ثبوت جميع المسـاجد 

ولو في غير حـال الذكر؟
الجواب: يجب على الأحوط وجوبا. 

السـؤال: قـول )سـبحان الله( في حـال السـجود ثـم 
رفـع الـرأس عمدا مـع تواصل قـول )سـبحان الله( 

فهـل تبطـل الصلاة؟
الجـواب: إذا قصـد الذكـر الخـاص بالسـجود فلابد 
مـن الطمأنينـة والاسـتقرار حـال الذكـر، فلـو رفع 
رأسـه في هـذا الحـال بطلـت صلاتـه، امـا إذا كان 
يقصـد الذكـر المطلـق فلا مانع مـن أن يتركـه ويرفع 

رأسـه في حـال الذكـر المطلق.
رفـع  السـجود:  واجبـات  مـن  الخامـس  الواجـب 
الـرأس مـن السـجدة الأولى إلى أن ينتصـب جالسـاً 

مطمئنـاً.
في  السـجدتين  بين  الجلـوس  يجـب  هـل  السـؤال: 

يسـتحب؟ أم  النافلـة 
الجـواب: يجـب الجلـوس بعـد السـجود مطمئنـاً ثم 

الثانية. للسـجدة  الانحنـاء 
عـدم  السـجود:  السـادس مـن واجبـات  الواجـب 
كـون مسـجد الجبهـة أعىل مـن موضـع الركبتين 

والإبهامين ولا أسـفل منـه بما يزيد عىل أربعـة أصابع 
مضمومـة، ولا فـرق في ذلـك بين الانحدار والتسـنيم 
عىل الأحـوط وجوبـاً، كما أن الأحـوط لزومـاً مراعاة 

مثـل ذلـك بين مسـجد الجبهـة والموقـف أيضاً.
السـؤال: هـل يجـب الجلـوس بعـد السـجدة الثانيـة في 

الركعـة الأولى والثالثـة ممـا لا تشـهد فيـه؟
الجـواب: الأحـوط وجوباً الإتيان بجلسـة الاستراحة 
وهـي الجلـوس بعـد السـجدة الثانيـة في الركعـة الأولى 

والثالثـة ممـا لا تشـهد فيه.
العاجز عن الانحناء:

السـؤال: مـا هـو حكـم العاجـز عـن الانحنـاء التـام 
للسـجود؟

الجـواب: إذا عجـز عـن الانحنـاء التـام للسـجود، فإن 
السـجود عرفـاً،  معـه  بحـد يصـدق  الانحنـاء  أمكنـه 
وجـب عليـه أن يرفـع مـا يسـجد عليـه إلى حـدّ يتمكن 
مـن وضـع جبهتـه عليـه مـع وضـع سـائر المسـاجد في 
محالهـا، وإن لم يمكنـه الانحنـاء أصلاً، أو أمكنه بمقدار 
لا يصـدق معـه السـجود عرفاً، أومأ برأسـه للسـجود، 
فـإن لم يمكـن فبالعينين، وإن لم يمكـن فالأحوط وجوباً 
لـه أن يشري إلى السـجود باليـد أو نحوها وينويـه بقلبه 
ويـأتي بالذكـر، والأحوط اسـتحباباً له رفع المسـجد إلى 
الجبهـة وكـذا وضع سـائر المسـاجد في محالهـا، وإن كان 

لا يجـب عليـه ذلك.
السـؤال: إذا كان الإنسـان لا يسـتطيع السـجود عىل 
الأعضـاء السـبعة لمـرض في مفاصـل الركبـة أو كسر في 
الركبـة او السـاق ولا يمكـن لـه السـجود، فهـل تكون 
وظيفته الإيماء للسـجود، او وضع شيء مرتفع ويسـجد 

عليـه مثلاً يضع خشـبة مرتفعـة ويسـجد عليها؟
ويتمكـن مـن  إذا كان يصيل عـن جلـوس  الجـواب: 
الانحنـاء بما يصـدق معـه السـجود ولـو عىل مرتفـع 
لزمـه ذلك، وامـا الانحناء بما دون الصـدق العرفي فلا 
عبرة به بل تنتقـل وظيفتـه الى الإيماء والأحـوط الأولى 
أن يضـع الجبهـة عىل مـا يصـح السـجود عليـه وكـذا 

يضـع مـا يمكـن مـن سـائر المسـاجد عىل محالها.
أسـتطع  لم  جراحيـة  لعمليـة  اجرائـي  بعـد  السـؤال: 
الانحنـاء بما يحقق الركـوع والسـجود في الصلاة فكنت 
عنـد  بـرأسي  وأومـي  الركـوع  عنـد  بمقـدار  انحنـي 
السـجود فقـط، فهـل تعـد صلاتي صحيحـة أم يجـب 

عيّل الآن إعادتهـا بعدمـا شُـفيت؟
الجواب: لا تجب الإعادة.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ النّاسِ عَذاباً يَومَ الْقِيامَةِ الْمُسْخِطُ لِقَضاءِ الِله(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ مَنْ عَصى هَواهُ وَأَصْلَحَ اُخْراهُ(.



تفسـير القـرآن

فســاد
المنافقــــين

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ8

اسِ مَـنْ يُعْجِبُـكَ قَوْلُهُ فِ  قولـه تعـالى: )وَمِـنْ النّـَ
نْيَـا وَيُشْـهِدُ اللهَ عَلَ مَـا فِ قَلْبـِهِ وَهُوَ أَلَدُّ  الَْيَـاةِ الدُّ
صَـامِ، وَإذَِا تَـوَلَّ سَـعَى فِ الأرَْضِ ليُِفْسِـدَ فيِهَا  الِْ
وَيُْلِـكَ الْـَرْثَ وَالنَّسْـلَ وَاللهُ لا يُِـبُّ الْفَسَـادَ، 

ةُ باِلِإثْـمِ فَحَسْـبُهُ  وَإذَِا قِيـلَ لَـهُ اتَّـقِ اللهَ أَخَذَتْـهُ الْعِـزَّ
مُ وَلَبئِْـسَ الْهَِـادُ( )البقـرة:204- 206(. جَهَنّـَ

 سبب النزول:
ذكر في سبب نزول هذه الآيات أمران:

بـن  )الأخنـس  في  نزلـت  الآيـات  هـذه  أن   -1
شريـف( وكان رجلا وسـيما عـذب البيـان يتظاهر 
كلّما  وكان   ،)O( الرسـول  وحـب  بالإسلام، 
جلـس عنـد النبـي )O( أقسـم بـالله عىل إيمانـه 
وحبه للرسـول)O(، وكان الرسـول )O( يغدق 
عليـه من لطفـه وحبه كما هـو مأمور بـه، ولكن هذا 
الشـخص كان منافقـا في الباطـن، وفي حادثـة نـزاع 
بينـه وبين بعـض المسـلمين هجـم عليهـم، وقتـل 
أغنامهـم وأبـاد زرعهـم، وبهـذا أظهـر مـا في باطنه 
مـن النفـاق. )تفسري أبـو الفتـوح الـرازي وغيره مـن التفاسري(.

2 - ومـن المفسريـن مـن نقـل عـن ابـن عبـاس أن 
الآية المذكـورة نزلـت في سرية)الرجيع( حيث بعث 
رسـول الله )O( مجموعـة مـن الدعـاة إلى القبائـل 
المتوطنـة أطـراف المدينـة، فدبَّرت لهم مؤامـرة لئيمة 

استشـهدوا فيها. )تفسري أبـو الفتـوح: ج 2، ص 140(.
مـع  انسـجاما  أكثـر  الأول  النـزول  سـبب  ولكـن 
مضمـون الآيـات، وعىل أي حـال فالـدرس الذي 

تقدمـه الآيـة عـام وشـامل.
مصير المفسدين في الأرض:

حيـث  المنافقين  بعـض  إلى  تشري  الأولى  الآيـة 
اسِ مَـنْ يُعْجِبُـكَ قَوْلُـهُ فِ الَْيَـاةِ  تقول:)وَمِـنْ النّـَ
صَامِ(. نْيَا وَيُشْـهِدُ اللهَ عَلَ مَا فِ قَلْبهِِ وَهُـوَ أَلَدُّ الِْ الدُّ

)ألـد( تـأتي بمعنـى ذو العـداوة الشـديدة، وأصلها 
من)لديـد( التـي يـراد بهـا طـرفي الرقبـة وكناية عن 
الشـخص الـذي يغلـب الأعـداء مـن كل جانـب، 
الخصومـة  وهـو  مصـدري  معنـى  لهـا  و)خصـام( 

والعـداوة.
ثـم تضيـف الآية التاليـة بعـض العلامـات الباطنية 

لعـداوة مثل هـذا الإنسـان وهي:

(.قال أمير المؤمنين )Q(: أَشْرَفُ الْخَلائِقِ التَّواضُعُ وَالْحِلْمُ وَلينُ الْجانِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْعَقْلِ مَعْرِفَةُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه فَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَقَلْ وَمَنْ جَهِلَها ضَلَّ
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وَيُْلِـكَ  فيِهَـا  ليُِفْسِـدَ  الأرَْضِ  فِ  سَـعَى  تَـوَلَّ  )وَإذَِا 
الْفَسَـادَ(. يُِـبُّ  لا  وَاللهُ  وَالنَّسْـلَ  الْـَرْثَ 

أجل، فإن الله سـبحانه وتعالى يفضح هؤلاء ويكشـف 
سريرتهـم، لأن هـؤلاء لـو كانـوا صادقين في إيمانهـم، 
وإظهارهـم المحبة، لمـا أفسـدوا في الأرض مطلقا، ولما 
اعتـدوا عىل مـزارع النـاس، وأغنامهم بـدون رحمة أو 
شـفقة، فبالرغـم مـن أن ظاهرهـم المحبـة الخالصة إلا 

أنهـم في الباطن أشـد الناس قسـاوة ووحشـية.
)إذا  بقولـه  المـراد  أن  المفسريـن  مـن  كثري  واحتمـل 
تـولى( أي إذا حكـم، لأن التـولي مـن الولايـة بمعنـى 
الحكومـة، فيكون معنـى الولاية حينئـذ أن المنافقين إذا 
حكمـوا في الأرض أهلكوا الحرث والنسـل وأشـاعوا 
الظلـم بين عباد الله، وبسـبب ظلمهـم وجورهم تهلك 
للخطـر.  النـاس  أمـوال ونفـوس  الماشـية وتتعـرض 

)تفسري الميـزان:ج 2، ص 96(. 

)الحـرث( بمعنـى الزراعة، )النسـل( بمعنـى الأولاد، 
وتطلـق أيضا على أولاد الإنسـان وغير الإنسـان، فعلى 
هـذا يكـون إهلاك الحرث والنسـل بمعنـى إتلاف كل 
الموجـودات الحيـة أعم مـن الأحياء النباتيـة والحيوانية 

والإنسانية.
وذكـر لمعنـى الحـرث والنسـل تفاسري أخـرى منهـا: 
أن المـراد بالحـرث هـو النسـاء بقرينـة الآيـة الشريفـة 

)البقـرة: 233(. نسـاؤكم حـرث لكـم 
مـن  المـراد  يكـون  أو  الأولاد،  هـم  بالنسـل  والمـراد 

النـاس. والنسـل  والعقيـدة  الديـن  هنـا  الحـرث 
وعىل كل حـال فـإن التعبري يهلـك الحـرث والنسـل 
كلام مختصر وجامـع لـكل المصاديـق حيـث يشـمل 
الإفسـاد والتخريـب بالنسـبة للأمـوال والنفـوس في 

البرشي. المجتمـع 
والآيـة الأخـرى تضيـف )وَإذَِا قِيلَ لَـهُ اتَّـقِ اللهَ أَخَذَتْهُ 

باِلِإثْمِ(. ةُ  الْعِـزَّ
الذلـة في الأصـل، ولكـن هنـا ورد  العـزة في مقابـل 

والنخـوة،  الغـرور  بمعنـى 

في  المغلوبيـة  عـدم  بمعنـى  أنهـا  يـرى  والراغـب 
الغـرور. بمعنـى  تـأتي  ومجـازا  الأصـل، 

 فتشـتعل في قلبه نريان التعصـب واللجاج وتجره 
إلى المعصيـة والإثم.

نصيحـة  إلى  يسـتمع  لا  الشـخص  هـذا  فمثـل 
بـل  الإلهيـة،  للإنـذارات  يهتـم  ولا  الناصحين 
يسـتمر عىل عنـاده وارتكابـه للآثـام والمنكـرات 
مغـرورا، فلا يكـون جـزاءه إلا النـار، ولذلـك 
وَلَبئِْـسَ  مُ  جَهَنّـَ الآية:)فَحَسْـبُهُ  نهايـة  في  يقـول 

الْهَِـادُ(.
وفي الحقيقـة أن هذه هي أحـدى الصفات القبيحة 
والذميمـة للمنافقين، حيـث أنهم لا يستسـلمون 
وقسـاوة  والتحجـر  التعصـب  بسـبب  للحـق 
القلـب، وهـذه الصفـات الذميمـة تبلـغ بصاحبه 
إلى أعىل درجـات الإثـم، فمـن البديهـي أن مثـل 
هـذه الأخشـاب اليابسـة المنحرفـة لا تسـتقيم إلا 

جهنم. بنـار 
وجـل  عـز  الله  أن  إلى  المفسريـن  بعـض  وذهـب 
وصـف هـؤلاء الأشـخاص بخمـس صفـات في 

آنفـا: المذكـورة  الآيـات 
 الأولى: أن كلامهم يخدع الإنسان. 
 الثانية: أن قلوبهم ملوثة ومظلمة. 

الثالثة: أنهم ألدّ الأعداء. 
الرابعـة: أنهـم إذا سـنحت الفرصـة فلا يرحمـون 

أحـدا مـن الإنسـان والحيـوان والـزرع. 
لا  والتكبر  الغـرور  وبسـبب  أنهـم  الخامسـة: 
يقبلـون أيـة نصيحـة. )تفسري الأمثـل، مـكارم الشريازي: 

ص71-68(. ج2، 

(.قال أمير المؤمنين )Q(: أَشْرَفُ الْخَلائِقِ التَّواضُعُ وَالْحِلْمُ وَلينُ الْجانِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْعَقْلِ مَعْرِفَةُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه فَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَقَلْ وَمَنْ جَهِلَها ضَلَّ



محاسـن الكلم

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ10

نِ أَسْـبَاطٌ بَيَّـاعُ  1- عَـنِ ابْـنِ أَبِ عُمَرْيٍ قَـالَ أَخْبرََ
طِّـيِّ قَـالَ: كُنـْتُ عِنـْدَ أَبِ عَبْـدِ اللَ )Q( فَسَـأَلَه  الزُّ
: )إنَِّ فِ ذلـِكَ لَياتٍ  رَجُـلٌ عَـنْ قَـوْلِ الله عَزَّ وجَـلَّ
ا لَبسَِـبيِلٍ مُقِيمٍ( قَالَ فَقَـالَ: )نَحْنُ  ـمِيَن وإنَِّ للِْمُتَوَسِّ

ـبيِلُ فيِنـَا مُقِيمٌ(. ـمُونَ والسَّ الُْتَوَسِّ

عَيِلٍّ  بْـنِ  الَْسَـنِ  عَـنِ  يَْيَـى  بْـنُ  ـدُ  مُمََّ  -2
الْكُـوفِِّ عَـنْ عُبَيْـسِ بْـنِ هِشَـامٍ عَـنْ عَبْـدِ الله 
بْـنِ سُـلَيْمَنَ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ الله Q فِ قَـوْلِ الله 
ـمِيَن(،  : )إنَِّ فِ ذلكَِ لَياتٍ للِْمُتَوَسِّ عَـزَّ وجَلَّ
ا لَبسَِـبيِلٍ مُقِيمٍ(  ـةُ K )وإنَِّ فَقَالَ: )هُـمُ الأئَِمَّ

ا أَبَداً(. قَـالَ: )لَ يَْـرُجُ مِنّـَ
دِ بْنِ الُْسَينِْ عَنْ  ـدُ بْنُ يَْيَـى عَنْ مُمََّ 3- مُمََّ
ـوبَ عَنْ  ـدِ بْـنِ أَسْـلَمَ عَـنْ إبِْرَاهِيـمَ بْنِ أَيُّ مُمََّ
Q ٍعَمْـرِو بْنِ شِـمْرٍ عَنْ جَابـِرٍ عَـنْ أَبِ جَعْفَر 

قَـالَ: قَـالَ أَمِرُي الُْؤْمِنيِنَ Q فِ قَوْلـِه تَعَـالَ: 
قَـالَ:  ـمِيَن(،  للِْمُتَوَسِّ لَيـاتٍ  ذلـِكَ  فِ  )إنَِّ 
ـمَ وأَنَـا مِـنْ بَعْدِه  )كَانَ رَسُـولُ الله O الُْتَوَسِّ

ـمُونَ( . تـِي الُْتَوَسِّ يَّ ـةُ مِـنْ ذُرِّ والأئَِمَّ
- وفِ نُسْـخَةٍ أُخْـرَى عَـنْ إبِْرَاهِيـمَ بْـنِ أَيُّوبَ 
بإِسِْـناَدِه مِثْلَـه: )أنّ المتوسـمين الّذيـن ذكرهم 
الله تعـالى في كتابه هـم الأئمة )K( والسـبيل 

مقيم(. فيهـم 
ثَنـِي  حَدَّ قَـالَ  إبِْرَاهِيـمَ  بْـنِ  يَْيَـى  عَـنْ   -4
أَسْـبَاطُ بْـنُ سَـالٍِ قَـالَ كُنـْتُ عِنـْدَ أَبِ عَبْدِ الله 
Q فَدَخَـلَ عَلَيْـه رَجُلٌ مِـنْ أَهْلِ هِيـتَ، فَقَالَ 
لَـه: أَصْلَحَـكَ الله مَـا تَقُـولُ فِ قَـوْلِ الله عَـزَّ 
ـمِيَن(،  وجَـلَّ : )إنَِّ فِ ذلـِكَ لَيـاتٍ للِْمُتَوَسِّ
ـبيِلُ فيِناَ مُقِيمٌ(. ـمُونَ والسَّ قَـالَ: )نَحْنُ الُْتَوَسِّ

الشرح :
ـمِيَن(،  قوله تعالى: )إنَِّ فِ ذلكَِ لَياتٍ للِْمُتَوَسِّ
أي أنَّ في ذلـك المذكـور في الصيحـة عىل قوم 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ طَلَبُ الْحاجَةِ مِنْ غَيرِ أَهْلِها(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ النّاسِ عُقُوبَةً رَجُلٌ كافَأَ الِْحْسانَ بِالِْساءَةِ(.

الْمُتَوَسِّمِونَ 
)K( ُـــــة هُمُ الَأئِمَّ
بِيلُ فِيهِمْ مُقِيمٌ  والسَّ

من كتاب الكافي
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ طَلَبُ الْحاجَةِ مِنْ غَيرِ أَهْلِها(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ النّاسِ عُقُوبَةً رَجُلٌ كافَأَ الِْحْسانَ بِالِْساءَةِ(.

لـوط، وجعل عـالي مدينتهم سـافلها، وإمطار الحجارة عليهم لآيات للمتوسّـمين أي الّذين يتوسّـمون 
سـون في حقائقهـا، وأسـبابها، وآثارهـا، ويتفكّـرون في مبادئهـا وعواقبهـا ويثبتـون في  الأشَـياء، ويتفرَّ

النظـر إليهـا حتّى يعرفوها بسماتها كما ينبغي .
ـبيِلُ فيِناَ مُقِيمٌ( تفسريه على ما فرّسه )Q( أنَّ تلك القصة وكيفيّتهـا وكيفيّة حدوثها  وقـال )Q(: )والسَّ
وأسـبابها وآثارهـا ووخامـة عاقبتهـا مع سـبيل مقيـم ثابت دائـم لا ينـدرس ولا يبطل إلى يـوم القيامة، 
بين وآثارهـا لأنَّا  سـول، وليـس المراد به سـبيل قريـة المعذَّ وذلـك السـبيل هـو الإمامة الثابتـة لعترة الرَّ

.K سـول غري ثابتـة أبداً لعترة الرَّ
ـبيِلُ فيِنـَا مُقِيـمٌ(، هـو الإمامة لأنَّا سـبيل الحـقِّ وطريق الجنـّة مقيم ثابـت فينا أهل  وقولـه)Q(: )والسَّ
البيـت لا يـزول ولا ينـدرس أبداً ، أشـار بذلـك إلى أنَّ المراد بالسـبيل الإمام والإمامة ، لا سـبيل القرية 

كما هو المشـهور بينهم .
ـمِيَن(  : )إنَِّ فِ ذلـِكَ لَياتٍ للِْمُتَوَسِّ ـدِ بْنِ مُسْـلِمٍ عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ Q فِ قَـوْلِ الله عَزَّ وجَـلَّ 5- عَـنْ مُمََّ
قُوا فرَِاسَـةَ الُْؤْمِـنِ فَإنَِّـه يَنظُْرُ بنِـُورِ الله عَزَّ وجَـلَّ فِ قَوْلِ  ـةُ K قَـالَ رَسُـولُ الله O اتَّ قَـالَ: )هُـمُ الأئَِمَّ

ـمِيَن(. الله تَعَـالَ: )إنَِّ فِ ذلـِكَ لَياتٍ للِْمُتَوَسِّ
الشرح :

 )Q( ثـم نقـل ،))K( ُـة ـمِيَن(، )هُـمُ الأئَِمَّ قـال )Q( في قـول الله تعـالى: )إنَِّ فِ ذلـِكَ لَيـاتٍ للِْمُتَوَسِّ
قُـوا فرَِاسَـةَ الُْؤْمِـنِ( حيث استشـهد رسـول الله )O( بقـول الله عزّ  قـول رسـول الله )O( وهـو: )اتَّ

ـمِيَن( فالمؤمـن ينظـر بنـور الله تعالى .  وجـلّ: )إنَِّ فِ ذلـِكَ لَيـاتٍ للِْمُتَوَسِّ
سـت فيـه خرياً وهـو يتفـرّس أي: يتثبّـت وينظـر، والنور :  والفراسـة بالكرس: اسـم مـن قولـك تفرَّ
دي والإضافة إليـه تعالى باعتبـار أنّه  العلـم أو حالـة نفسـانيّة بهـا يتميّـز الخير عـن الشرِّ والجيـد عن الـرَّ

المفيـض وهـذا القـول رواه العامّـة أيضـاً ، قـال ابـن الأثَري في النهايـة : وهو يقـال لمعنيين :
أحدهمـا: مـا دلَّ ظاهـره وهو ما يوقعـه الله تعالى في قلـوب أوليائه فيعلمـون أحوال بعـض الناس بنوع 

مـن الكرامات وإصابة الظـنِّ والحدس . 
لائـل والتجـارب والخلـق والأخَلاق فيعـرف به أحـوال الناس وللنـاس فيه  والثـاني: نـوع يتعلّـم بالدَّ

تصانيـف قديمـة وحديثة .



جامع ديفريجي

مســاجدنــا

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ12

منظمـة  قـررت  1985م  عـام  في 
اليونسـكو التابعة للأمـم المتحدة إضافة 
جامـع ديفريجـي الكبير الواقع في وسـط 
قائمـة  إلى  التركـي،  الأناضـول  مدينـة 
التراث العالمي، لمـا يحويه مـن قيمة فنية 

نـادرة قلما وجـدت في أثـر آخـر.
تاريخ بناء المسجد:

يعـد جامـع ديفريجـي رمـزاً مـن رمـوز 
العمارة في الأناضـول القديمـة، حيـث 
عهـد  في  للميلاد،   1228 عـام  بنـي 
مـن  بأمـر  )المنكوجيكيـون(،  الأمـراء 
بوجـود  شـاه  سـليمان  بـن  شـاه  احمـد 

)مينغوجقيل(. الحاكمـة  الأسرة 
واشتركت في بنائه أيـادٍ مبدعـة، منهم: 
الحيلاتي،  موجيـس  بـن  شـاه  حوريـم 
بـن  احمـد  الخشـبية  الأشـغال  وفنـان 
الخطـاط،  محمـد  والخطـاط  إبراهيـم، 
والنقـاش أحمـد بـن محمـد، فقـد ابـدع 
والنقـش،  بالنحـت  الفنانـون  هـؤلاء 
ورسـموا هـذه الأعجوبة تحـت إشراف 
المعماري )مغيـث اوغلـو اهلاتيل هـرم 
شـاه(، الـذي بـدأ بتصميم المسـجد من 
خلال حسـاب مواقع الشمس والنجوم 
في السماء، والتي اسـتغرقت معه حولين 
كاملين ليخـرج بنتيجـة دقيقـة، حيـث 
قـام أولاً بتحديـد موقـع بنـاء المسـجد، 
ليبـدأ بنـاءه بالتدريـج، فبـدأت الأيادي 
البارعـة في النحـت والنقـش والتخطيط 
ثلاثيـة  وزخـارف  أشـكال  بتكويـن 
الأبعـاد، بطريقـة لا توصـف مـن شـدة 

يرَةِ أَنْ تُعامِلَ النّاسَ بِما تُحِبُّ أَنْ يُعامِلُوكَ بِه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِصْلاحِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْدَلُ السِّ

فــي تركيـــا
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يرَةِ أَنْ تُعامِلَ النّاسَ بِما تُحِبُّ أَنْ يُعامِلُوكَ بِه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِصْلاحِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْدَلُ السِّ

إتقانهـا ودقتهـا.
ويتهيـأ للمشـاهد عند التمعـن بطريقـة النحت وروعة الصـورة، كأنهـا ملتينة أو ما يسـميه البعض 

معجون سـلس، يسـهل تشـكيله وتزيينه بين اليدين.
ما يميز المسجد:

ومـن أكثـر العناصر اللافتـة في هذا المسـجد، والتي خلقت له شـهرة عالمية، واعتبرت من عجائب 
العمارة الإسلامية، هـي عملية انعكاسـات الضوء والظـل على جدران المسـجد الخارجيـة، والتي 

تخلق أشـكالا واضحـة في أوقات محددة طـوال اليوم.
ففـي الصبـاح الباكـر، وبالتحديـد في السـاعة السـابعة، يمكـن رؤيـة ظـل امـرأة تصيل عىل أحد 
أبواب المسـجد المسـمى بـاب الجنة، وفي السـاعة التاسـعة صباحـاً، يمكـن رؤية ظل لرجـل يعتقد 
أنـه أحمـد شـاه الذي أمـر ببناء المسـجد، على بـاب الشـاه، وقبل صلاة العصر بــ45 دقيقـة يمكن 
رؤيـة ظـل رجـل يصيل على بـاب التـاج، وهو مـا جعـل البعض يطلـق على المسـجد اسـم )جامع 

الظل(.
مشفى المسجد :

والجديـر بالذكـر أن المعماري هلاتيل هرم شـاه، أَصرَّ على بنـاء مستشـفى تابع للمسـجد من الجهة 
الجنوبيـة وملاصقـاً له دون اسـتخدام الطين أو مادة توضـع بين الأحجـار لتثبيتها، وبذلك سُـمّي 

الشفاء. دار 
مكان الوضوء:

لم يتوقـف الإبـداع عنـد هـذا الحـد فحسـب، فحينما لاحـظ أحـد العاملين عـدم وجـود مـكان 
للوضـوء قريـب مـن موضع بنـاء المسـجد، اخذ هلاتلي شـاه قـراراً ببناء حمـام على بعـد 100م من 

المسـجد وسـمي باسـم العامـل )بكير تشـافوش(.
هـذا مـا دفـع  المفكر المعماري هلاتلي بأن يسـتفيد من الحمام في تدفئة المسـجد ودار الشـفاء، وذلك 
بإنشـاء نظـام يجـري فيـه البخـار الناتـج عن تسـخين المـاء في الحمام، عبر شـبكة تمر أسـفل المسـجد 
ودار الشـفاء بحيـث تعمـل عىل تدفئتهما، وهـذا ما يسـمى شـبكة تدفئة مركزيـة، والتـي ثبت أنها 
مـن الأقـدم في العـالم، فعمرهـا 785 عاماً، ورغـم أنها لا تعمـل حالياً، لكـن آثارها لا تـزال باقية.
 ويعتبر هـذا المسـجد، خري دليـل عىل مسـتوى العلـم والمعرفـة عنـد المسـلمين في ذلـك الزمان، 

واهتمامهـم بالعلـم والديـن والفـن.
وتقـول منظمـة اليونسـكو عبر الصفحـة المخصصـة للجامع عىل موقعهـا بالإنترنت:إن المسـجد 
يمتلـك قاعـة للصلاة فريدة مـن نوعهـا تعلوها قبتان ومستشـفى مجـاور للمسـجد، أما تقنيـة بناء 
القبـب فهـي متطـورة جـداً، وأمـا النحـت التزيينـي الخلاق والفني الـذي يميـز الأبـواب الثلاثة 
بشـكل خـاص، ويتناقـض مـع صرامـة السـور فيضفيـان طابعـاً بالـغ التميـز عىل هـذه التحفـة 

الإسلامية. الهندسـية 



الآداب الاسلامية

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ14

        من مظاهر عظمة الإســـام، أنه نَظَّم كل حياة المســـلم حتى أنه تدخـــل في أدق تفاصييلها 
،ومـــن هنا كانت هنالـــك جملة كبيرة من الاداب والســـنن التـــي تُنظّم أفعال وســـلوكيات 

المســـلم مع ربه، ومـــع الناس، ومن جملة تلـــك الاداب هـــي آداب التخلّ، وهي: 
1- يحرم على الأحوط وجوباً استقبال القبلة وإستدبارها  في حال التخلي.

2- يستحب تغطية الرأس والتقنعّ حال التخلي.
3- يكره التخلي في الشـــوارع، وتحت مســـاقط الثـــار، وفي مواضع اللعن كأبـــواب الدور، 

ذلك. يحـــرم  ربما  بل 
4- يكره اســـتقبال قرص الشـــمس أو القمر بفرجه، ويكره اســـتقبال الريـــح بالبول، ويكره 

التبـــوّل في الأرض الصلبة، وفي جحور الحيـــوان، وفي الماء الراكد.

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَحْسَنُ الْمَكارِمِ جُودُ الْمُفْتَقِر وَعَفْوُ الْمُقْتَدِرِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَكبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعيبَ غَيرَكَ بِما هُوَ فيكَ(.
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5- يكـــره الكلام بغـــر ذكر الله تعـــالى حال 
. لتخلي ا

6- يكره الأكل والشرب حال التخلي. 
7- يســـتحب أن يقـــدم رجله اليـــرى عند 
الدخـــول في بيت الخلاء، ورجلـــه اليمنى عند 

. ج و لخر ا
8- يســـتحب أن يقول عند الدخـــول: )أعوذ 
بالله مـــن الرجـــس النجس الخبيـــث المخبث 
الشـــيطان الرجيم( أو يقول: )الحمد لله الحافظ 

المؤدي(.
9- يستحب أن يسمي عند كشف العورة.

10- يستحب للرجل الاستبراء بعد البول.
11- يستحب أن يتنحنح قبل الاستبراء.

الجلوس  حـــال  يتكىء  أن  له  يســـتحب   -12
اليمنى. ويفـــرج  اليـــرى،  رجله  على 

13- أن يقـــول عند الغائـــط: )الحمد لله الذي 
أطعمنيـــه طيبـــا في عافية، وأخرجـــه خبيثا في 

. ) فية عا
14- أن يقـــول عند النظـــر إلى الغائط: )اللهم 

الحرام(. وجنبنـــي  الحلال  ارزقني 
15- أن يقـــول عنـــد رؤية المـــاء: )الحمد لله 
الـــذي جعل الماء طهـــورا ولم يجعله نجســـا(.

16- أن يقول عند الاســـتنجاء: )اللهم حَصّن 
على  وحرّمني  عـــورتي،  واســـر  واعفه  فرجي 
النـــار، ووفقني لمـــا يقربني منك يـــا ذا الجلال 

والإكرام(.

مـــن  الفـــراغ  عنـــد  يقـــول  أن   -17
الاســـتنجاء: )الحمد لله الـــذي عافاني من 

الأذى(. عنـــي  وأمـــاط  البلاء، 
18- عنـــد القيـــام عن محل الاســـتنجاء 
يمســـح يده اليمنـــى على بطنـــه ويقول: 
)الحمـــد لله الـــذي أماط عنـــي الأذى، 
وهنـــأني طعامـــي وشرابي وعافـــاني من 

. ) ى لبلو ا
بعده:  أو  الخـــروج  عند  يقـــول  أن   -19
فني لذتـــه، وأبقى  )الحمـــد لله الـــذي عَرَّ
في جســـدي قوته، وأخرج عنـــي أذاه، يا 
لها نعمـــة، يا لهـــا نعمة، يا لهـــا نعمة، لا 

قـــــدرها(. القــادرون  يقدر 

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَحْسَنُ الْمَكارِمِ جُودُ الْمُفْتَقِر وَعَفْوُ الْمُقْتَدِرِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَكبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعيبَ غَيرَكَ بِما هُوَ فيكَ(.



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ16

كَ عَــىَ اَلْكَــذِبِ  ــدْقَ حَيْــثُ يَــرُُّ يــاَنِ: أَنْ تُؤْثـِـرَ اَلصِّ قــال أمــر المــــؤمنين )Q(: )عَلَامَــةُ اَلِْ
ــثِ  ــيَ اَللهَ فِ حَدِي ــكَ، وأَنْ تَتَّقِ ــنْ عَمَلِ ــلٌ عَ ــكَ فَضْ ــونَ فِ حَدِيثِ ــكَ، وأَلاَّ يَكُ ــثُ يَنفَْعُ حَيْ

ــة 458. ــة: الحكم ــج البلاغ كَ( نه ــرِْ غَ
تعريفٌ الإيمان وركائزه لثلاث: 

أولاً: تحــرّي الصــدق في المواقــف كافــة، لمــا يمتلكــه مــن مقومــات الســامة، ويوفــره مــن 
ــذب  ــى أن الك ــا ع ــا يدلن ــاة، ب ــرص النج ــورط ف ــان المت ــن للإنس ــدة تُؤمّ ــات عدي معطي
مهــا تمثلنــاه فــا نــراه شَــفّافاً، بــل هــو قاتــم قابــض للنفــس، يعقبــه خجــل ونــدم وتجريــم 

ــات تكــون ولا تــزول.  وغيرهــا مــن إدان
ثانيــاً: التــزام المطابقــة بــن القــول والفعــل، وعــدم التخلّــف عــن ذلــك، وإلّ كان الإنســان 
ــرَاً مــع عــدم الحاجــة العامــة لأمثالــه، أو كان ثرثــاراً وهــو غــر قليــل، فهــو في الأحــوال  مُنظَّ
كلهــا لا يســلم مــن النقــد، بخــاف مــا لــو التــزم إجــراء الموازنــة بــن الحديــث والعمــل، 
فسُــرجى منــه أن ينهــض بواقــع محيطــه، ويُؤثّــر بــا يرفــع أو يُقلّــل مــن معانــاة النــاس بقــدر 

تعلــق الامــر بــه، فيكــون مفيــداً عــى مســتوى النفــع العــام. 
ــاً: الأمانــة في تأديــة مــا لغــره، وخاصــة كلامــه، لمــا ينبــئ عنــه مــن مســتوى إدراكــي  ثالث
للناقــل والمنقــول عنــه، مضافــاً الى مــا تُثلــه مهمــة النقــل مــن اختبــار للقــدرة الأدائيــة التــي 
يفشــل فيهــا غــر واحــد، بــا يكشــف عــن عــدم الــورع، واللامبــالاة بحقــوق الغــر، وهــو 
أمــر انعــكاسي عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، ولــه تردداتــه الســلبية، حيــث يظهــر عــدم 

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَنْصَفُ النّاسِ مَنْ أَنْصَفَ مِنْ نَفْسِه مِنْ غَيرِ حاكِمٍ عَلَيْهِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَبْعَدُ الْخَلائِقِ مِنَ الِله الْغَنِيُّ الْبَخيلُ(.

علامــــــة الإيمـــــــان



17

ــة  ــاتي ذي الصل ــأن الحي ــذا الش ــوى في ه ــه للتق تفعيل
ــه،  ــاد علي ــرض الاعت ــن ف ــل م ــا يقل ــو م ــة وه العام
ليفتقــد بعــض أرصدتــه المهمــة، فيعــود خاويــاً لا يقــدر 

ــب أخــرى. عــى التعويــض بجوان
فالدعــوة الى تجســيد الحالــة الاعتقاديــة عمليــاً، وتنفيــذ 
المطلــوب عــى مســتوى التشريعــات كافــة مــن مقاطعــة 
الكــذب ولــو بأدنــى درجاتــه، ومــن الجديــة في تفعيــل 
ــن  ــو أولى م ــاً فه ــو كان صالح ــه ل ــه، فان ــب ب ــا يطال م
طبَّــق ذلــك، وإلّ فليكُــفَّ تلقائيــاً، ومــن مراعــاة حقوق 
الآخريــن في المواقــع كافــة، وعــدم الاقتصــار عــى 
حــال الحضــور الجســدي، بــل كان الالتــزام الأخلاقــي 

ــا. ــه أيض ــه في مغيب ــك فيحفظ ــدى ذل يتع
وإن تطبيــق هــذه الحكمــة لكفيــل بنشــوء مجتمــع كفــوءٍ 
ــه  ــا يطلق ــداً ع ــالي، بعي ــكارم والمع ــو الم ــاق نح بالانط
ــذه  ــوم ه ــا أنّ مفه ــرداء، ك ــعارات ج ــن ش ــض م البع
ــؤدي الى  ــا ي ــجام معه ــدم الانس ــة أنّ ع ــوة المبارك الدع
فشــل التجربــة الإنســانية في تصحيــح المســار وتقليــص 
 مســاحة الأخطــاء التــي تُرتكــب باســم الإنســانية
 - أحيانــاً - لنجــده )Q( يبــن أن مــن القضايا مــا يلزمنا 
العمــل عــى تجذيرهــا اجتماعيــاً بالوســائل الممكنــة 
ــم  ــن والتناغ ــان التضام ــاء بإع ــدم الاكتف ــة، وع كاف
النفــي المجــرد، فــكان منــه )Q( ســلب صفــة الايــان 
بمفهومــه الصحيــح عمَــن لم يتأثــر بهــذا الجــو الايــاني 
ــه  ــة، وعضويت ــه الصالح ــى مواطنت ــد ع ــاني، ليؤك الإنس

ــرة.  ــه الكب ــرة في اُسرة مجتمع المثم
المصــدر: كتــاب أخــاق الإمــام عــي )Q(، الســيد صــادق الخرســان: ج2، 
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عقـائــدنــا

الحلقة السادسة والأربعون

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ18

كَ البعــضُ ويشــكك في قضيــة الإمــام المهــدي )Q(، بالنســبة لطــول عمــره الشريــف، مســتغرباً  شــكَّ
كيــف يعيــش إنســان كل هــذه الفــرة؟ 

وفي هــذا المقــام نذكــر جوابــاً واضحــاً مــن دون الرجــوع الى القواعــد العقليــة أو الفلســفية أو 
الاســتدلال المطــول، وإنــا نتنــاول هــذه القضيــة مــن جهــة ذكــر بعــض المصاديــق مــن النّــاس الذيــن 
طالــت أعمارهــم وذكرهــم القــرآن الكريــم، فانــا إذا عرضنــا مســألة طــول العمــر عــى القــرآن الكريــم 
نجــد نــاذج مــن البــر قــدّر الله تعــالى لهــم أن يعيشــوا قرونــاً طويلــةً، وعنــد ذلــك يكــون طــول عمــر 
الإمــام المهــدي )Q( أمــراً عاديــاً، بــل يكــون طــول عمــر أيّ إنســان-قدّر الله لــه أن يعيــش طويــاً-

أمــراً عاديــاً، فلــاذا هــذا الاســتنكار عــى طــول عمــر الإمــام )Q(؟!
والآن نذكر بعضاً من الذين أطال الله أعمارهم من القرآن الحكيم:

ــنةٍَ إلِاَّ  ــفَ سَ ــمْ أَلْ ــثَ فيِهِ ــهِ فَلَبِ ــلْناَ نُوحــاً إلٰى قَوْمِ ــدْ أَرْسَ ــال تعــالى : )ولَقَ ــوح )Q( ق ــيّ الله ن الأول: نّب
ــوت: 14. ــورة العنكب ــونَ(. س ــمْ ظَالُِ ــانُ وهُ ــمُ اَلطُّوفَ ــاً فَأَخَذَهُ ــنَ عَام خَْسِ

هُمْ اِهْتِماماً بِإِصْلاحِ مَعادِه(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ النّاسِ عَقْلًا أَحْسَنُهُمْ تَقْديراً لِمَعاشِه وَأَشَدُّ
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ح: إنّ الفــرة  إنّ هــذه الآيــة الكريمــة تُــرِّ
ــي  ــالى ه ــوح )Q( الى الله تع ــا ن ــا فيه ــي دع الت
ــوم أرســله الله  )950( ســنة، فكــم كان عمــره ي
ــا؟ وكــم عــاش بعــد الطوفــان؟ لقــد ورد في  نبي
ــال:  ــه ق الحديــث عــن الإمــام الصــادق )Q( أنّ
)عــاش نــوح ألفــي ســنة وثلاثمائــة ســنة، فمنهــا 
ــف  ــث، وأل ــل أن يبع ــنة قب ــة وخمســون س ثمانمائ
ســنة إلّ خمســن عامــا وهــو في قومــه يدعوهــم، 
ــب  ــفينة ونض ــن الس ــزل م ــا ن ــد م ــائة بع وخمس
المــاء فمــرّ الأمصــار، وأســكن ولــده البلــدان( 

الــكافي، الكلينــي، ج8، ص284.
وفي روايــة أخــرى: إنّ نوحــاً)Q( عــاش ألفــن 
وخمســائة ســنة، وعــى كلّ حــال فمــن الواضــح 
ــة  ــرون الطويل ــذهِ الق ــاش ه ــا )Q( ع أنّ نوح
ــن  ــام زي ــن الإم ــد رُوي ع ــالى وق ــدرة الّل تع بق
ــن  ــنةّ م ــم س ــال: )في القائ ــه ق ــن )Q( أنّ العابدي
 نــوح، وهي طول العمــر(. كــال الديــن: ج 1، ص322. 
الثــاني: الخــر )Q(، المعــر عنــه بالآيــة الكريمة 
ــنْ  ــةً مِ ــاهُ رَحَْ ــا آَتَيْنَ ــنْ عِبَادِنَ ــدًا مِ ــدَا عَبْ )فَوَجَ
ــا عِلْــاً( ســورة الكهــف 65.  مْنَــاهُ مِــنْ لَدُنَّ  عِندِْنَــا وَعَلَّ
ــض  ــا بع ــن طرقن ــه م ــه وبقائ ــى حيات ــدل ع وي
ــن  ــِّي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــا: ع ــات، منه الرواي
ــن  ــيّ ب ــن ع ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــال ق فضّ
 )Q( ــر ــول: )إنَّ الخ ــا )Q( يق ض ــى الرِّ موس
ــوت  ــيٌّ لا يم ــو ح ــاة فه ــاء الحي ــن م شرب م
ــلّم،  ــا فيس ــه ليأتين ــور، وأنّ ــخ في الص ــى يُنف حتّ
وإنّــه  شــخصه،  نــرى  ولا  صوتــه  فنســمع 
ــم  ــره منك ــن ذك ــر، فم ــا ذك ــث م ــر حي ليح
ــه ليحــر الموســم كلَّ ســنةّ  فليســلّم عليــه، وإنّ
ــة فيؤمــن  ــع المناســك، ويقــف بعرف فيقــي جمي
ــه وحشــة  عــى دعــاء المؤمنــن، وســيؤنس الله ب
قائمنــا في غيبتــه، ويصــل بــه وحدتــه(. كــال 

الديــن: الشــيخ الصــدوق، ج1، ص391.  
ويــدل عليــه مــن طــرق الجمهــور مــا رواه أنــس 
 )O( ــول الله ــض رس ــا قُب ــال: )لم ــك ق ــن مال ب
ــوا،  ــه واجتمع ــوا حول ــه فبك ــه أصحاب ــدق ب أح

جســيم  اللحيــة  أصهــب  رجــل  فدخــل 
صبيــح فتخطّــى رقابهــم، فبكــى، ثــم التفــت 
إلى أصحــاب رســول الله )O(، فقــال: إن 
ــن  ــا م ــة، وعوض ــن كل مصيب ــزاء م في الله ع
ــإلى الله  ــك، ف ــن كل هال ــا م ــت وخلف كل فائ
فأنيبــوا وإليــه فارغبــوا، ونظــرة إليكــم في 
ــر  ــن لم يج ــاب م ــا المص ــروا فإن ــاء، فانط الب
وانــرف، فقــال بعضهــم لبعــض: تعرفــون 
ــذا  ــم ه ــي: نع ــر وع ــو بك ــال أب ــل، فق الرج
أخــو رســول الله )O( الخــر )Q(. المســتدرك 

ــابوري، ج3، ص58. ــن: النيس ــى الصحيح ع
الثالــث: نبــيّ الله عيســى )Q(، قــال الله تعالى 
ــا قَتَلْنـَـا الَْسِــيحَ عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ  ــمْ إنَِّ )وَقَوْلِِ
ــن  كِ ــوهُ وَلَٰ ــا صَلَبُ ــوهُ وَمَ ــا قَتَلُ ــولَ اللهِ وَمَ رَسُ
ذِيــنَ اخْتَلَفُــوا فيِــهِ لَفِــي  شُــبِّهَ لَـُـمْ وَإنَِّ الَّ
ــاعَ  بَ ــمٍ إلَِّ اتِّ ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــم بِ ــا لَُ ــهُ مَ نْ ــكٍّ مِّ شَ
ــهِ  فَعَــهُ اللهُ إلَِيْ ــا *بَــل رَّ ــنِّ وَمَــا قَتَلُــوهُ يَقِينً الظَّ
ــاء 157ـ 158  ــورة النس ــاً( س ــزًا حَكِي وَكَانَ اللَُ عَزِي
فعيســى )Q( لم يمــت، ولم يقتــل وإنّــا رفعــه 
الله اليــه، فهــو حــيٌّ باقــي إلى أن يــأذن الله لــه 
فينــزل الى الدنيــا ويكــون ذلــك عنــد ظهــور 
ــن  ــات الفريق ــا ورد في رواي ــم )Q(، ك القائ
منهــا مــا جــاء في صحيــح البخــاري ج4 
ص205 ‏قــال رســول الله ‏‏)O(: ‏ ‏)كيــف 
ــم  ــم وإمامك ــم ‏ ‏فيك ــن مري ــزل ‏ ‏اب ــم إذا ن أنت
منكــم(. وغــره مــن الأخبــار الكثــرة الدالــة 

عــى ذلــك. 
ــرة  ــذه الف ــؤلاء )Q( ه ــاء ه ــن بق ــإذا أمك ف
ــم  ــم لان حك ــاز لغيره ــا ج ــة في الدني الطويل
الأمثــال واحــد فلــاذا الاســتغراب مــن عمــر 
الإمــام )Q(، وعــدم الاســتغراب مــن أعــار 
ــن  ــرا م ــول عم ــم أط ــع أنه ــا م ــن ذكرن مم
ــرَوا في  الإمــام )Q(!! هــؤلاء بعــض ممــن عمَّ

ــا. هــذه الدني

هُمْ اِهْتِماماً بِإِصْلاحِ مَعادِه(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ النّاسِ عَقْلًا أَحْسَنُهُمْ تَقْديراً لِمَعاشِه وَأَشَدُّ



متى ترانا ونراك

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ20

ــار  ــار انتظ ــر الانتظ ــش في ع ــا نعي إنن
 ،O ــد ــم آل محم ــارك لقائ ــور المب الظه
هــذا الظهــور الــذي يمــأ الأرض عــدلا 

ــورا. ــا وج ــت ظل ــا ملئ ــطا ك وقس
عــن الإمــام الباقــر )Q( قــال: )العــارف 
منكــم هــذا الامــر المنتظــر لــه المحتســب 
فيــه الخــر كمــن جاهــد والله مــع قائم آل 
ــه بســيفه، ثــم  ــه وآل محمــد صــى الله علي
قــال: بــل والله كمــن جاهــد مــع رســول 
الله O بســيفه ثــم قــال الثالثــة: بــل والله 
ــول الله O في  ــع رس ــهد م ــن استش كم

ــوار: ج24، ص38 ــار الان ــطاطه(. بح فس
ــب أن  ــذي يج ــدا وال ــام ج ــؤال اله  والس
ــش  ــن نعي ــنا، ونح ــى أنفس ــه ع نطرح
ــا  ــه إمامن ــاب في ــذي غ ــر ال ــذا الع ه

ــداه. ــا ف أرواحن
كيــف نهيــئ أنفســنا لكــي نكــون في خــط 

الانتظار؟
الــرط الأول: أن نعيــش التواصــل مــع 
الإمــام مــن خــال الأدعيــة والأذكار 

ــارات. والزي
ممــا لا شــك فيــه أن الدعــاء والبــكاء 
مطلــوب في عــر الغيبــة، وقــد ورد 
الأحاديــث  في  ذلــك  عــى  الحــث 
ــذا  ــواردة في ه ــة ال ــات، والادعي والرواي
ــن  ــم ك ــاء الله ــا: دع ــرة منه ــال كث المج
لوليــك، ودعــاء: اللهــم عرفني نفســك، 
ودعــاء الغريــق، ودعــاء العهــد، ودعــاء 

ــا ــة وغيره الندب
ــة والأذكار  ــن الأدعي ــات م ــذه الممارس ه
ــة  ــه مــن أهمي ــارات رغــم مــا تحمل والزي
ــة  ــا حال ــع في داخلن ــث تصن ــرة، حي كب
الانصهــار الروحــي والوجــداني مــع 
ــا فــداه(، وهــذا  الإمــام الحجــة )أرواحن
ــاصر  ــن عن ــم م ــر مه ــار عن الانصه
بهــذه  الاكتفــاء  ولكــن  الانتظــار، 

ــام  ــور الإم ــن لظه ــداد المنتظري ــا في ع ــا لا تجعلن ــات وحده الممارس
المهــدي عجــل الله فرجــه، بــل لابــد مــن تحقيــق شروط كثــرة منهــا 

ــي. ــا ي ــره في ــوف نذك ــا س م
الــرط الثــاني: الارتبــاط النفــي والروحــي والوجــداني مــع 

.)Q(الإمــام المنتظــر
بمعنــى أن يكــون الإمــام )Q( حــاضرا دائــا في قلوبنا، في مشــاعرنا، 

في وجداننــا، في أحاديثنــا، في لقاءاتنــا، في محافلنا.
وهــذا الارتبــاط الروحــي والنفــي مــع الإمــام المنتظــر لــه ثمــرات 

كبــرة منهــا:
ــاط،  ــأس والإحب ــاب بالي ــا نص ــا، ف ــل في داخلن ــق الأم )1( يخل
ــات  ــن وتحدي ــن وفت ــات ومح ــن إرهاص ــا م ــه واقعن ــا يعاني ــم م رغ

ــة. صعب
)2( الارتبــاط بالإمــام المنتظــر)Q( يملؤنــا بالقــوة والعزيمــة 

والثبــات. والصمــود 
ــتقامة،  ــاط والاس ــة الانضب ــا حال ــق عندن ــام يخل ــذا الالتح )3( ه
 )Q(ــر ــام المنتظ ــأن الإم ــا ب ــيا عميق ــا نفس ــش إحساس ــا نعي فحين
يعيــش معنــا، يراقــب مســرتنا، يتــألم حينــا يرانــا نــارس أي لــون 

كيف نهيئ أنفسنا 
في خط الانتظار؟

رْ عَمَلَ يَوْمِه لِغَدٍ(. لاحِ الْمُسْتَهْتِرُ بِاللَّهْوِ وَالْمُزاحِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَحْزَمُ النّاسِ رَأْياً مَنْ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَلَمْ يُؤَخِّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَبْعَدُ النّاسِ مِنَ الصَّ
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مــن ألوان الانحرافــات أو المخالفــات أو التجاوزات 
المخالفــات  هــذه  بــأن  شــعورنا  إن  الشرعيــة، 
والمفارقــات تشــكّل إزعاجــا لإمامنــا وقائدنــا يجعلنا 
نراقــب تلــك الممارســات والســلوكيات والتصرفــات 
ــه. ــام وارتياح ــا الإم ــا رض ــذي يمنحه ــكل ال بالش

ــام  ــور الإم ــم لظه ــب الدائ ــث: الترقّ ــرط الثال ال
ــه. ــل الله فرج عج

ــور  ــرة لظه ــات كث ــات علام ــرت الرواي ــد ذك وق
الإمــام )Q(، منهــا عامــة كظهــور الفتــن، وانتشــار 
الدمــاء،  وســفك  الظالمــن،  وســيطرة  الفســاد، 

وتأجــج الحروب...الــخ 
ــة  ــة أو قريب ــي مقترن ــة وه ــات خاص ــا علام ومنه
مــن زمــن ظهــور الإمــام Q، وهــذه العلامــات قــد 
ــا مفاجــأة، فقــط جــاء في بعــض الأحاديــث  تفاجئن
ــأتي  ــك ت ــة، لذل ــام في ليل ــر الإم ــح ام أن الله يصل

ــتمر. ــع المس ــم والتوق ــب الدائ ضرورة الترق
الشرط الرابع: الاستعداد الدائم.

وذلــك بــان نعــد أنفســنا إعــدادا روحيــا عاليــا، لأن 
اللقــاء مــع الإمــام المنتظــر يحتــاج إلى مســتوى عــال 
ــاء  ــاص لله، وصف ــان والإخ ــة والإي ــن الروحاني م

القلــب.
 وكذلــك لابــد أن نعــد أنفســنا إعــدادا فكريــا 
ــى  ــر ع ــى أن نتوف ــرة، بمعن ــة كب ــا، بدرج وثقافي
ــم  ــة بمفاهي ــم والرؤي ــي والفه ــن الوع ــتوى م مس
مــن  نكــون  لأن  تؤهلنــا  وأحكامــه،  الإســام 
 ،)Q(الكــوادر الصالحــة للالتحــاق بالإمــام المنتظــر
أو  أنصــار الإمــام  أن  الروايــات  فالمســتفاد مــن 
ــن  ــة م ــات عالي ــون درج ــام يملك ــن للإم الممهدي

البصــرة والمعرفــة والفقاهــة في الديــن.
ــد مــن أن نعــد أنفســنا إعــدادا ســلوكيا  وأيضــا لاب
وعمليــا بحيــث نعيــش التقــوى والــورع والالتــزام 
بأحــكام الله تعــالى، كــا جــاء في الحديــث عــن 
الامــام الصــادق Q: )مــن سره أن يكــون مــن 
بالــورع  وليعمــل  فلينتظــر  القائــم  أصحــاب 
مــات  فــإن  منتظــر،  الأخــاق وهــو  ومحاســن 
ــل أجــر  ــه مــن الأجــر مث ــم بعــده كان ل ــام القائ وق
ــا  ــم أيته ــا لك ــروا، هنيئ ــدوا وانتظ ــه، فج ــن أدرك م

العصابــة المرحومــة(. الغيبــة، النعــاني: ص207 

التديــن  نــاذج عاليــة في   )Q( فالمنتظــرون للإمــام
والعبــادة. والطاعــة  والصــاح  والــورع 

وأيضــا لابــد مــن أن نعــد أنفســنا إعــدادا رســالياً 
وجهاديــا، فالمنتظــرون يمثلــون الكــوادر المتحركــة مــع 
الإمــام عليــه الســام، وهــذه الكــوادر يجــب أن تكــون 
ــا،  ــا، وإيمان ــل: وعي ــتويات التأهي ــى مس ــة بأع مؤهل

ــادا. ــا، وجه والتزام
  والإعــداد الرســالي والجهــادي يفــرض توظيــف 
الفكريــة والنفســية والعمليــة، وترشــيد  القــدرات 
الإمكانــات والكفــاءات والطاقــات في خدمــة الإســام 

ــن. والدي
  فخــط الانتظــار هــو خــط الموقــف، وخــط التحــدي، 
والكلمــة  والصمــود  والثبــات،  المواجهــة  وخــط 

ــادي. ــدور الجه ــالي وال ــل الرس ــة، والعم الجريئ
ــام  ــادة الإم ــي بقي ــاط الفع ــس: الارتب ــرط الخام ال

 .)Q( المنتظــر 
ــاء  ــط الفقه ــي بخ ــاط العم ــال الارتب ــن خ ــك م وذل
العلــاء  وبخــط  المؤهلــون،  الصالحــون  العــدول 

الممثلِّــن لخــط الفقهــاء.
ــام  ــور الإم ــة لظه ــة العملي ــادس: التوطئ ــرط الس ال

.)Q( المنتظــر
وتتمثل في:

1- تهيئــة كــوادر مؤهلــة كافيــة للانتــاء لحركــة الإمــام 
المنتظــر عليــه الســام.

2- تهيئــة أرضيــة وقاعــدة صالحــة تدعــم حركــة الإمام 
المنتظــر عليه الســام.

لاســتقبال  والنفســية  الفكريــة  الأجــواء  تهيئــة   -3
.Q الإمــام 

ــات  ــكل الكيان ــض ل ــدأ الرف ــيخ مب ــق وترس 4- تعمي
المناقضــة للإســام، والعمــل عــى قيــام كيانــات تطبــق 

ــام. الإس

رْ عَمَلَ يَوْمِه لِغَدٍ(. لاحِ الْمُسْتَهْتِرُ بِاللَّهْوِ وَالْمُزاحِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَحْزَمُ النّاسِ رَأْياً مَنْ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَلَمْ يُؤَخِّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَبْعَدُ النّاسِ مِنَ الصَّ
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مناسبات الشهر

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ22

مقتل محمد بن أبي بكر )رضوان الله عليه(:
في الخامـس عرش من جمـادى الأولى سـنة 38 للهجرة قتل عابـد قريش محمد 
بـن أبي بكـر ربيـب الإمـام علي بـن أبي طالـب Q على يـد الملعـون عمرو بن 
العـاص حيـث وضعـه بعد موتـه في جلد حمـار واحرقـه، ومحمد بـن أبي بكر 
هـو الـذي قال الإمـام علي بن أبي طالـب Q في حقه: )فعند الله نحتسـبه ولدا 
ناصحـا وعاملا كادحـا وسـيفا قاطعا وركنـا دافعا( )الرسـالة رقـم 35 من 

البلاغة(. رسـائل نهج 
:)L( وفاة القاسم بن الإمام موسى بن جعفر

في الثـاني والعشريـن من جمادى الأولى سـنة 192هــ توفي القاسـم بن الإمام 
موسـى الكاظـم )Q( عىل روايـة. ولم تحدّد لنـا المصـادر تاريخ ولادتـه، إلاّ 

أنّـه مـن مواليد القـرن الثاني الهجـري، وأُمّـه أُمّ ولـد ، تكنىّ بـأُمّ البنين. 
ويذكـر أهـل التاريـخ أن القاسـم )Q( هاجـر إلى مدينـة الحلـة في منطقـة 
تسـمى بحـي )باخمـرا( نسـبة إلى كثـرة خمـار الطين - وهـو التراب المخلوط 
بالمـاء والتبـن المسـتخدم في البنـاء - بعـد أن تعـرض للظلـم من قبـل الطغاة 
تـاركا الأهـل، والأولاد، ومجاورة قبر رسـول الله )O(، وبيـت الله المعظم، 
وبقـي في هـذا المكان إلى أن وافـاه الأجل، وقبره اليوم معروف يُـزار وتعلوه 
قبـة مـن الذهـب، ويقـع في حـي باخمـرا في ناحية القاسـم بين مدينتـي الحلّة 

والديوانية.
عـاصر خلال حياته الشريفـة أربعة من حـكام بني العباس وهـم الدوانيقي، 

والمهـدي، والهادي، وهارون. 
وكان سلام الله عليـه جليـل القـدر، ويكفـي في جلالـة شـأنه مـا رواه ثقـة 
الإسلام الكلينـي في الـكافي في بـاب النـص عـن الإمـام عيل بـن موسـى 
الرضـا Q عـن يزيـد بـن سـليط عـن الإمـام الكاظـم Q في طريـق مكة وفي 
ان الإمـام قـال لـه: )...اخبرك يـا أبا عمارة إني خرجت من منـزلي فأوصيت 
إلى ابنـي فلان وأشركـت معـه بنـي في الظاهـر وأوصيتـه في الباطـن فأفردته 
وحـده ولـو كان الأمـر إلي لجعلتـه في القاسـم ابنـي لحبـي إيـاه ورأفتـي عليه 

ولكـن ذلـك إلى الله عـز وجـل يجعلـه حيث يشـاء...(.
وعـن سـليمان الجعفـري انـه قـال: رأيـت أبـا الحسـن Q )عندمـا احتضر 

خائِرِ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِه وَمَعْرُوفٌ لا يُمَنُّ بِه(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَشْجَعُ النّاسِ مَنْ غَلَبَ الْجَهْلَ بِالْعِلْمِ وَقابَلَ الْغَضَبَ بِالْحِلْمِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ الذَّ
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خائِرِ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِه وَمَعْرُوفٌ لا يُمَنُّ بِه(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ الذَّ

أحـد أولاده( يقـول لإبنـه القاسـم: )قم يا بنـي فاقرأ عنـد رأس أخيـك )والصافـات صفا( حتى 
تسـتتمها، فقـرأ فلما بلـغ: )... أهـم أشـد خلقـاّ أم مـن خلقنـا...( قضى الفتى(.

فيظهر من هذين الخبرين كثرة عناية وتوجه الإمام عليه السلام إلى القاسم.
تجدد الاعتداء على مرقد الإماميين العسكريين بتفجير المأذنتين الشريفتين:

في السـابع والعشرين من شـهر جمـادى الأولى سـنة 1428هـ تجـدد الاعتداء على مرقـد الإماميين 
العسـكريين)Q( بتفجري المأذنتين الشريفتين مـن قبـل زمـر الوهابيـة، وفي وقتها صـدر بيانا من 
مكتـب المرجـع الأعىل للطائفـة الشـيعية سماحة السـيد السيسـتاني )دام ظلـه( يدين هـذا العمل 

الإجرامـي الأثيم جـاء فيه.
واليـوم بحمـد الله عـادت تلـك القبـة الناصعـة لتعانـق السـحاب، والعمـل جـاري بإعـادة بنـاء 

المأذنتين المقدسـتين وتذهيبهما.
نسأل الله تعالى أن يحفظ مقدساتنا المقدسة وزوارها بحفظه وأمنه انه سميع مجيب.    

وهنـاك مناسـبات كثرية ومهمـة قد تـم ذكرها في السـنين السـابقة لشـهر جمـادى الأولى فمن أراد 
فاليراجع. الاطلاع 

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَشْجَعُ النّاسِ مَنْ غَلَبَ الْجَهْلَ بِالْعِلْمِ وَقابَلَ الْغَضَبَ بِالْحِلْمِ(.



رجال حول الإمام

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ24

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَشْرَفُ أَخْلاقِ الْكَريمِ كَثْرَةُ تَغافُلِه عَمّا يَعْلَمُ(.

  عمار

 بن حسان

 الطائي

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَقْرَبُ الْعِبادِ إِلَى الِله تَعالى أَقْوَلُهُمْ لِلْحَقِّ وَإِنْ كانَ عَلْيهِ وَأَعْمَلُهُمْ بِه وَإِنْ كانَ فيهِ كُرْهُهُ(.
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قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَشْرَفُ أَخْلاقِ الْكَريمِ كَثْرَةُ تَغافُلِه عَمّا يَعْلَمُ(.

أسمه ونسبه: 

ــان بـــن شريـــح بـــن ســـعد  عـــار بـــن حسـ

الطائـــي ، عـــاصر مـــن المعصومـــن : الإمـــام 

.)K( عـــي، والإمـــام الحســـن ، والإمـــام الحســـن 

ولادته:

ـــا،  ـــه ومكانه ـــخ ولادت ـــادر تاري ـــا المص ـــدّد لن لم تُ

ـــري. ـــرن الأوّل الهج ـــام الق ـــن أع ـــه م إلّ أنّ

أخباره: 

ـــن  ـــولاء ، وم ـــن في ال ـــاع المخلص ـــن الأتب كان م

الشـــجعان المعروفـــن ، وكان أبـــوه حســـان ، 

ـــه  ـــل مع ـــاً )Q( ، وقات ـــام علي ـــب الإم ـــن صح ممّ

ـــاك . ـــل هن ـــن ، وقُت ـــل وصف في الجم

مـــن أحفـــاد عـــار عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن 

عامـــر بـــن ســـليمان بـــن صالـــح بـــن وهـــب 

ــا ،  ــا ورواتنـ ــد علمائنـ ــذا ، أحـ ــار هـ ــن عـ بـ

 )Q( ـــن ـــر المؤمن ـــا أم ـــاب قضاي ـــب كت صاح

يرويهـــا عـــن أبيـــه ، عـــن الرضـــا )Q(.لاحـــظ 

رجـــال النجـــاشي: ص229.

الإمـــام  حســـان  بـــن  عـــار  وصحـــب 

 الحســـن)Q( مـــن ) مكـــة ( إلى ) كربـــاء ( .

شهادته:

ــدي  ــن يـ ــه( بـ ــوان الله عليـ ــهد )رضـ استشـ

ـــوم  ـــاء (، في الي ـــن )Q( في ) كرب ـــام الحس الإم

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَقْرَبُ الْعِبادِ إِلَى الِله تَعالى أَقْوَلُهُمْ لِلْحَقِّ وَإِنْ كانَ عَلْيهِ وَأَعْمَلُهُمْ بِه وَإِنْ كانَ فيهِ كُرْهُهُ(.

العـــاشر مـــن المحـــرم الحـــرام ســـنة ) 61 هــــ ( . 

ــدي  ــام المهـ ــليم الإمـ ــال شرف تسـ ــد نـ وقـ

)عجـــل الله تعـــالى فرجـــه( عليـــه في زيـــارة 

الناحيـــة المقدســـة بقولـــه : ).. الســـام عـــى 

ـــي.. (.  ـــح الطائ ـــن شري ـــان ب ـــن حس ـــار ب ع

ـــك  ـــاووس:ج3، ص79. وكذل ـــن ط ـــيد اب ـــال الس ـــال الاع إقب

في الزيـــارة الرجبيـــة .



مجتـمعـنـــا

ســوء الظــن

العدد )60( لشهر جمادى الأولى سنة 1440هـ26

الروابـــط  أن  تـــرى  الإســـامية  التعاليـــم 
ـــون  ـــب أن تك ـــر يج ـــة التفك ـــة في مرحل الإجتماعي
قائمـــة عـــى أصـــول حـــبّ الخـــر و المحبـــة و 
المـــودة و حســـن الظّـــن، بمعنـــى أن المســـلمين 
ـــن  ـــم ع ـــم ونيّته ـــة رؤيته ـــون صفح ـــب أن تك يج
ـــة،  ـــنة وجميل ـــن حس ـــم في الدي ـــم وأخواته إخوته
فيجـــدر بالإنســـان المســـلم أن يحمـــل في عقلـــه 
وذهنـــه صفـــة ســـامة النيـــة والنصيحـــة 
ـــب  ـــن و يتجنّ ـــعادة للآخري ـــاء الس ـــبّ وابتغ والح

التآمـــر والتواطـــؤ ضدهـــم. 

سوء الظن بالناس: 
هـــو أن يتخيّـــل الإنســـان ويظـــنّ بأفـــراد المجتمـــع 
ـــرر  ـــل ي ـــم عم ـــدر منه ـــر أن يص ـــن غ ـــوءً م س
ـــر  ـــب الأث ـــم بعـــد ذلـــك يرتّ ســـوء الظـــن بهـــم، ث
عـــى وساوســـه وأوهامـــه. وهـــذا النـــوع مـــن 
ــة  ــاءة الظـــن يعـــد مـــن الصفـــات الرذيلـ إسـ
 :)Q( ومـــن الذنـــوب، فعـــن أمـــر المؤمنـــن
ــح  ــم وأقبـ ــن شّر الإثـ ــنّ بالمحسـ ــوء الظـ )سـ

ــظ:ص284. ــم والمواعـ ــون الحكـ ــم(. عيـ الظلـ
ذم سوء الظن في الإسلام: 

ـــة  ـــراض الأخلاقي ـــن الأم ـــر م ـــن يعت ـــوء الظ س

ينِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَشْقَى النّاسِ مَنْ غَلَبَهُ هَواهُ فَمَلَكَهُ دُنْياهُ فَأْفْسَدَ آخِرَتَهُ(. عادَةِ اسْتِقامَةُ الدِّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَل السَّ

الحلقة الأولى
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ينِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَشْقَى النّاسِ مَنْ غَلَبَهُ هَواهُ فَمَلَكَهُ دُنْياهُ فَأْفْسَدَ آخِرَتَهُ(. عادَةِ اسْتِقامَةُ الدِّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَل السَّ

ــن  ــوء الظّـ ــار سـ ــى غبـ ــن غطّـ ــرة. فمـ الخطـ
ـــن عـــى  ـــرى الآخري ـــة، لا ي ـــه الصافي صفحـــة قلب
جمالهـــم ولا يمكنـــه درك الواقـــع، وقـــد حـــذّر 
الإســـام أتباعـــه مـــن هـــذه الصفـــة تحذيـــراً 
شـــديداً. فقـــد جـــاء في القـــرآن الكريـــم: )يَـــا 
ـــنِّ  ـــنْ الظَّ ـــراً مِ ـــوا كَثِ ـــوا اجْتَنبُِ ـــنَ آمَنُ ذِي ـــا الَّ َ أَيُّ

ــرات:12. ــمٌ...(. الحجـ ــنِّ إثِْـ ــضَ الظَّـ إنَِّ بَعْـ
كـــا أن النبـــي الأكـــرم )O( يقـــول: ) إن الله 
ـــن  ـــه وأن يظ ـــه ومال ـــلم دم ـــن المس ـــرّم م ـــالى ح تع

ـــوار:ج72،ص201. ـــار الأن ـــوء (. بح ـــن الس ـــه ظ ب
ــن  ــوء الظّـ ــن )Q(: ) سـ ــر المؤمنـ ــن أمـ وعـ
بمـــن لا يخـــون مـــن اللـــؤم (.عيـــون الحكـــم 

ص284. والمواعـــظ: 

آثار سوء الظن:
ــاة  ــم بالحيـ ــة تلـ ــات مقيتـ ــن تبعـ ــوء الظـ لسـ

الفرديـــة والإجتماعيـــة:
الآثار الفردية: 

أولاً: العزلـــة والابتعـــاد عـــن النـــاس: الحيـــاة 
الإجتماعيـــة قائمـــة عـــى أســـاس الأنـــس والألفـــة 
ـــاس  ـــن الن ـــإذا ظ ـــر، ف ـــن الب ـــة ب ـــة المتبادل والثق
بغيرهـــم ســـوءً تـــزول الثقـــة المتبادلـــة ويحـــل 
النفـــور والإبتعـــاد عـــن النـــاس محـــل الأنـــس 
ـــن  ـــنّ م ـــيء بالظ ـــخص الم ـــرّ الش ـــة و يف والألف

الآخريـــن و يبتعـــد عنهـــم ويصبـــح وحيـــداً.
عـــن الإمـــام عـــي )Q(: )مـــن لم يُســـن 
ظنـّــه اســـتوحش مـــن كل أحـــد(. عيـــون الحكـــم 

المواعـــظ:ص465.

ـــن  ـــن بالآخري ـــوء الظ ـــادة: س ـــاد العب ـــاً: فس ثاني
و ترتيـــب الأثـــر عـــى ذلـــك، يفســـد عبـــادة 
مـــن  ثقيـــل  بحمـــل  ويتحفـــه  الإنســـان 
الذنـــوب. عـــن الإمـــام عـــي )Q(: )إيـــاك أن 
ـــادة  ـــد العب ـــنّ يُفس ـــوء الظّ ـــإنّ س ـــنّ ف ـــيء الظّ تُ

ــظ:ص99. ــم والمواعـ ــون الحكـ ــوزر(. عيـ ــم الـ ويعظّـ

ــا يـــيء الظّـــنّ بالآخريـــن،  فالإنســـان عندمـ
ـــكلام  ـــه ال ـــاً ويتبع ـــاءً باط ـــم قض ـــي بحقه يق
ـــه  ـــار نفس ـــتغابتهم واعتب ـــم وإس ـــذيء ضدّه الب
أفضـــل منهـــم. وأخـــراً تكـــون نتيجـــة هـــذه 

الأعـــال، الخـــواءَ وفســـادَ العبـــادة.  
  الآثار الإجتماعية: 

ــن،  ــوء الظـ ــة: سـ ــة المتبادلـ ــدام الثقـ أولاً: انعـ
ـــن  ـــب بأم ـــا ويذه ـــة ويلوّثه ـــة الجماعي ـــل الثق يُزي
ـــن  ـــان ب ـــة وإطمئن ـــى ثق ـــث لا تبق ـــع بحي المجتم
ـــر  ـــر إلى الآخ ـــع كلٌّ ينظ ـــراد المجتم ـــراده، فأف أف

بعـــن الخيانـــة ويفـــرّ منـــه.
ـــرة  ـــذه الظاه ـــن )Q( ه ـــر المؤمن ـــد أم ـــد رص وق
ـــن لا  ـــاس م ـــال: )شّر النّ ـــا ق ـــا حين ـــذر منه فح
يثـــق بأحـــدٍ لســـوء ظنـّــه، ولا يثـــق بـــه أحـــدٌ 

لســـوء فعلـــه(. عيـــون الحكـــم والمواعـــظ: ص295.
ــن  ــجيع الآخريـ ــال وتشـ ــاد الأعـ ــاً: فسـ ثانيـ
ـــرّ  ـــو ج ـــن ه ـــوء الظ ـــار س ـــن آث ـــرّ: م ـــى ال ع
الأعـــال الصالحـــة نحـــو الفســـاد؛ لأن ســـوء 
ـــذي  ـــر ال ـــة، الام ـــدام الثق ـــؤدي إلى انع ـــنّ ي الظ
يـــؤدي إلى صـــدور ردود فعـــل معاكســـة مـــن 
ـــة  ـــات متصنعّ ـــوا بتصرف ـــث يقوم ـــن بحي الآخري
- لأجـــل جلـــب الثقـــة - تجـــرّ إلى الإخـــال 
ـــد  ـــاكل وتعقي ـــاد المش ـــن أو بإيج ـــال الآخري بأع
ــن  ــق مـ ــي تنطلـ ــال التـ ــدل الأفعـ ــور بـ الأمـ
ــن  ــن. عـ ــب للآخريـ ــفقة والحـ ــي الشـ دواعـ
ــد  ــنّ يُفسـ ــوء الظـ ــن )Q(: )سـ ــر المؤمنـ أمـ
الأمـــور ويبعـــث عـــى الـــرور(. عيـــون الحكـــم 

والمواعـــظ: ص283.
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قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَشَدُّ الْقُلُوبِ غِلًّ قَلْبُ الْحَسُودِ(.

إنّ زوجـة زكريّـا)Q( وأُم مريـم كانتـا أُختين، وكانتا عاقريـن، وعندما رزقـت أُمّ مريـم بلطف من 
الله الذريـة الصالحـة، ورأى زكريّـا )Q( خصائصهـا العجيبـة، تمنّى أن يـرزق هو أيضـاً ذرّية صالحة 
وطاهـرة وتقيّـة مثـل مريـم، بحيـث تكون آيـة على عظمـة الله وتوحيـده، وعىل الرغم من كبر سـن 
زكريّـا)Q( وزوجتـه، وبُعدهمـا مـن الناحيـة الطبيعيّـة عن أن يرزقـا طفلًا، فـإنّ حبّ الله ومشـاهدة 
الفواكـه الطريـة في غري وقتهـا في محـراب عبـادة مريـم، أترعـا قلبـه أماًل بإمـكان حصولـه في فصل 
ـةً طَيِّبَةً  يَّ شـيخوخته عىل ثمـرة الأبُوّة، لذلـك راح يتضرّع إلى الله )...قَـالَ رَبِّ هَبْ لِ مِـنْ لَدُنْكَ ذُرِّ

عَاءِ(. آل عمـران: 38.  إنَِّـكَ سَـمِيعُ الدُّ
 :)Q(بشارة ولادة يحيى

لم يمـضِ وقـت حتّـى أجـاب الله دعـاء زكريّا.)فَنَادَتْـهُ الَْلائكَِـةُ وَهُـوَ قَائمٌِ يُصَليِّ فِ الْحِْـرَابِ..(. آل 
عمـران:39.

وفيام كان يعبـد الله في محرابـه. نادتـه ملائكـة الله وقالـت لـه إنّ الله يبشّك بمولود اسـمه يحيـى بل إنه 
لم يكتفـوا بهذه البشـارة حتّـى ذكروا للمولـود صفات:

ـنَ اللِّ(. آل عمـران:39.  قـاً بكَِلمَِـةٍ مِّ منهـا: سـوف يؤمن بالمسـيح ويشـدّ أزره بهـذا الإيامن: )مُصَدِّ
و)كلمـة الله( هنـا وفي مواضـع أُخرى مـن القرآن تعني المسـيح )Q(- وقـد جاء في التاريـخ أنّ يحيى 
كان يكبر عيسـى سـتة أشـهر، وكان أول مـن آمن به. وإذا كان قد اشـتهر بين النـاس بالطهر والزهد، 

فقـد كان لإيمانـه هنـا بالمسـيح تأثير كبير عىل النـاس، في توجيههـم وحثّهم على الإيامن به.
ومنهـا: سـيكون مـن حيـث العلـم والعمـل قائـداً للنـاس )وَسَـيِّداً(، كـم أنّـه سـيحفظ نفسـه عـن 

الشـهوات الجامحـة وعـن التلـوّث بحـبّ الدنيـا. 
يَن(. الِِ نَ الصَّ وأيضاً من الصفات: أنّه سيكون )نَبيِّاً( وأنّه )مِّ

فلام سـمع زكريـا بهـذه البشـارة غـرق فرحـاً وسروراً، ولم يمتلـك نفسـه في إخفـاء تعجبّـه من ذلك 
ـىَ يَكُـونُ لِ غُاَلمٌ وَقَدْ بَلَغَنـِيَ الْكبَُِ وَامْـرَأَتِ عَاقِـرٌ(، فأجابه الله تعـالى: )كَذَلكَِ  فقـال: ) قَـالَ رَبِّ أَنَّ
اللُّ يَفْعَـلُ مَـا يَشَـاء(. آل عمـران:40، لمـا سـمع زكريـا هـذا الجـواب الموجـز الـذي يشري إلى نفـوذ 

إرادتـه تعـالى ومشـيئته، قنـع بذلك.
:)Q(آية على ولادة يحيى

هنـا يطلـب زكريّـا مـن الله إمارة على بشـارته بمجيء يحيـى. إنّ إظهار دهشـته وكذلـك طلب علامة 
مـن الله، لا يعنيـان أبداً أنّه لا يثق بوعد الله، خاصّة وأنّ ذلك الوعد قـد توكّد بقوله: )كَذَلكَِ الّلُ يَفْعَلُ 
مَـا يَشَـاء(، إنَّام كان يريد زكريّـا)Q( أن يتحـوّل إيمانه بهـذا إيماناً شـهودياً، كان يريـد أن يمتلئ قلبه 
 بالاطمئنـان، كما كان إبراهيم )Q( يبحث عن اطمئنان القلب والهدوء الناشـئين عن الشـهود الحسّ.

امٍ إلِاَّ رَمْزًا...(. آل عمران: 41. مَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّ )...آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّ
أجـاب الله طلـب زكريّـا هـذا أيضاً، وعينَّ له علامة، وهي أنّ لسـانه كفّ عـن الكلام مـدّة ثلاثة أيّام 
بغري أيّ نقـص طبيعـي، فلم يكن قـادراً عىل المحادثة العاديـة، ولكن لسـانه كان ينطلـق إذا ما شرع 
يسـبّح الله ويذكـره، هـذه الحالـة العجيبـة كانت علامة عىل قدرة الله عىل كلّ شيء، فـالله القادر على 
فـكّ لجـام اللسـان عند المبـاشرة بذكره، قـادر على أن يفـكّ عقم رحـم امرأة فيخـرج منه ولـداً مؤمناً 

.)Q( هـو مظهـر ذكـر الله، وهكذا تتّضـح العلاقة بين هـذه العلامة ومـا كان يريـده زكريّا
وفي الوقـت نفسـه يمكـن أن تحمـل هذه العلامـة معنى آخـر طيّاتها، وهـو أنّ إلحاح زكريّـا على طلب 
العلامـة والآيـة وإن لم يكـن أمـراً محرمـاً ولا مكروهـاً-  كان مـن نـوع )تـرك الأولى(. لذلك قـرّر له 

علامـة، إضافـة إلى مـا فيهـا من بيـان لقـدرة الله، طافحة بالإشـارة إلى تركـه للأولى.
وهـب الله لـه ولـداً شـبيهاً بعيسـى بـن مريـم في كثري مـن الصفـات: في النبـوّة وهمـا صغريان، وفي 
معنـى اسـميهما )عيسـى)Q( ويحيـى)Q( كلاهمـا بمعنـى البقـاء حيّـاً(، وفي تحيـة وسالم الله عليهما 
في المراحـل الثالث: الـولادة، والمـوت، والحشر وجهـات أخـرى. مقتبس كتـاب قصـص الأنبيـاء بتصرف.

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةُ الِْنْسانِ نَفْسَهُ(.
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قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةُ الِْنْسانِ نَفْسَهُ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَشَدُّ الْقُلُوبِ غِلًّ قَلْبُ الْحَسُودِ(.

قليل ما هم

ـــط،  ـــب فق ـــون الكت ـــة في بط ـــوى كنظري ـــود التق ـــن بوج ـــت أؤم ـــد كن ـــن: لق ـــد المؤمن ـــول أح  يق
ـــت  ـــذي طغ ـــرديء، ال ـــن ال ـــذا الزم ـــي ه ـــي فـ ـــع العم ـــد الواق ـــى صعي ـــا ع ـــر وجوده ـــت أنك وكن
ـــى  ـــم ع ـــم وأنظاره ـــه بطونه ـــادت في ـــاد، واعت ـــر والفس ـــادة والمنك ـــر الم ـــه مظاه ـــاس في ـــى الن ع

الحـــرام ومشـــاهده . 
بـــا ذلـــك  كان هـــذا هـــو اعتقـــادي، إلى أن قيّـــض لي أن عـــاشرت رجلــــن اثنــــن بـــدّلا تفكـــري، وقلَّ
ـــي  ـــر فـ ـــم، والآخـ ـــو القاس ـــيخ أب ـــو الش ـــة وه ـــم المقدس ـــة ق ـــا في مدين ـــدي . أحدهم ـــاد عن الاعتق

مدينــــة النجــــف الأشرف وهــــو الســـيد مرتـــى الكشـــميري. 
ثم ذكر المؤمن المذكور بعض أحوال الشيخ أبي القاسم فقال: ذات ليلة، أرسل 

ـــيخ  ـــر إن الش ـــيخ، غ ـــال إلى الش ـــن الم ـــر م ـــغ كب ـــه مبل ـــاً في ـــم كيس ـــة ق ـــس شرط ـــام ( رئي ) صمص
ـــده.  ـــه أن يعي ـــر ابن ـــغ، وأم ـــلًّم المبل ـــض تس رف

ـــال  ـــال، ق ـــك الم ـــة إلى ذل ـــس الحاج ـــم في أم ـــذر بأنه ـــة في رده، والتع ـــه الممانع ـــن ابن ـــا أن رأى م ولم
ـــن  ـــو في أحس ـــال ه ـــذا الم ـــل . وه ـــدي ـ بالعق ـــا ولـ ـــا ـ ي ـــنَّ علين ـــد م ـــبحانه، ق ـــيخ إن الله س ـــه الش ل
ـــل،  ـــن دون مقاب ـــيئاً م ـــون ش ـــم لايعط ـــم أنه ـــت تعل ـــا . وأن ـــوم علين ـــلٌ للقـ ـــنٌ وجَي ـــوال دَيْ الأح

ـــم.  ـــا له ـــا أن نلبيه ـــوز لن ـــد، لا يج ـــا بع ـــياء في ـــا أش ـــون من ـــم يطلب ولعله
فاقتنع الابن وأعاد الأموال إلى مرسلها. 

ـــم  ـــد الكري ـــيخ عب ـــاب دار الش ـــى ب ـــر ع ـــه كان يم ـــيخ إن ـــق الش ـــور في ح ـــالم المذك ـــر الع ـــا ذك ومم
ــواب،  ــاب داره ثـ ــر إلى بـ ــول : ) إن النظـ ــم( ويقـ ــة في قـ ــوزة العلميـ ــس الحـ ــري  )مؤسـ الحائـ

والحضـــور في درســـه ثـــواب ( . 
ـــف  ـــن ضع ـــه م ـــا كان علي ـــع م ـــام )Q(، م ـــهم الإم ـــرف في س ـــم يت ـــو القاس ـــيخ أب ـــن الش ولم يك
ـــل أولاده .  ـــا نق ـــه، ك ـــا يأكل ـــاً ـ م ـــد ـ أحيان ـــن يج ـــه لم يك ـــة أن ـــد، إلى درج ـــق ذات الي ـــال، وضي الح
ـــن  ـــراء والمحتاج ـــوة الفق ـــي دعـ ـــعاً فـ ـــر وس ـــده لا يدخ ـــا تج ـــاء برزقه ـــه الس ـــدرّ علي ـــا ت وحين
ـــى  ـــر ع ـــن الخ ـــراه م ـــا أج ـــه وم ـــى رزق ـــبحانه ع ـــكر الله س ـــم يش ـــه .. ث ـــه ونعمت ـــاركوه في سرائ ليش

ـــه .  يدي
وممـــا ذكـــره بعضهـــم في أحوالـــه إنـــه كان يكـــنّ احترامـــاً فائقـــاً وواضحـــاً لزوجتـــه الكريمـــة، 
ـــا في  ـــدق عليه ـــرّاء كان يغ ـــي ال ـــم )O(، فف ـــول العظي ـــى الرســ ـــابها إلــ ـــبب انتس ـــك بس وذلـــ
ـــف  ـــه برغي ـــأ زوجت ـــل أن تهن ـــن أج ـــعير م ـــف الش ـــه رغي ـــم نفس ـــراء كان يطع ـــاء، وفي ال العط

الحنطـــة . 
ـــل في  ـــاع طوي ـــهُ ب ‍ـــ ل ـــنة 1276هـ ـــزد س ـــد في ي ـــري، ول ـــر الحائ ـــن جعف ـــم ب ـــد الكري ـــيخ عب **   الش
‍ـــ،  ـــنة 1355هـ ـــوفى س ـــة، ت ـــم المقدس ـــة في ق ـــوزة العلمي ـــس الح ـــت )K، أس ـــل البي ـــوم أه ـــر عل ن

ـــه . ـــث في الفق ـــاة والمواري ـــول، الص ـــد في الاص ـــا درر الفوائ ـــات منه ـــدّة مؤلف ـــرك ع وت
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قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَعْظَمُ الْجَهْلِ جَهْلُ الِْنْسانِ نَفْسَهُ(.

يا كسيرة الضلع
ـــه  ـــل علي ـــا، فدخ ـــدس سره  جالس ـــاني ق ـــادي المي ـــد ه ـــيد محم ـــاج الس ـــي الح ـــالم الدين ـــوم كان الع ذات ي
ـــن  ـــق الدي ـــد ان نعتن ـــا ونري ـــن الماني ـــا م ـــد جئن ـــه: لق ـــوا ل ـــن الاولاد ليقول ـــدد م ـــا ع ـــرأة، ومعه ـــل وام رج

ـــامي ... الاس
وكانـــت القصـــة ان هـــذه العائلـــة تعيـــش في المانيـــا، فتعـــرّض ضلـــع ابنتهـــم الى الكـــر، وقـــد عجـــز 
ـــر،  ـــن الخط ـــه م ـــوي علي ـــا تنط ـــا ب ـــة له ـــة جراحي ـــراء عملي ـــوا ضرورة اج ـــا وأعلن ـــن معالجته ـــاء ع الاطب
ولكـــن الفتـــاة رفضـــت الخضـــوع للعمليـــة، واكّـــدت انهـــا عـــى اســـتعداد للمـــوت دون خضوعهـــا 
ـــد  ـــمى )بي بي(. وفي أح ـــة تس ـــة ايراني ـــه خادم ـــل في ـــت تعم ـــذي كان ـــم ال ـــا الى بيته ـــاء، فنقلوه ـــع الاطب لمباض
الايـــام جلســـت الفتـــاة الالمانيـــة تتحـــدث مـــع خادمتهـــا الايرانيـــة وتقـــول: اننـــي عـــى اســـتعداد لان 
ـــد  ـــي، وق ـــى معالجت ـــادر ع ـــب ق ـــمَّ طبي ـــن ثَ ـــور، ولا اظ ـــي المكس ـــفى ضلع ـــون ليش ـــن ملي ـــع عشري ادف
ـــت  ـــكاء ... فحزن ـــتغرقت في الب ـــة، واس ـــل في المعالج ـــن الالم والفش ـــال م ـــذه الح ـــى ه ـــا ع ـــا وان ـــادر الدني اغ

ـــا،  ـــة لحاله الخادم
وقالت لها بحنان: انني اعرف طبيبة قادرة على معالجتك،
 فقالت لها: انني مستعدة لتقديم هذه العشرين مليون لها

ـــي  ـــراء )P( وه ـــة الزه ـــدتي فاطم ـــة، وج ـــيدة علوي ـــي س ـــي بأنن ـــكِ، واعلم ـــال ل ـــي الم ـــت بي بي: دع فقال
ـــرة  ـــا كس ـــة ي ـــا فاطم ـــة: )ي ـــن دامع ـــولي بع ـــك، فق ـــفاء لضلع ـــاذا اردتِ الش ـــك، ف ـــع كذل ـــرة الضل كس

ـــع( الضل
ـــي  ـــارة الت ـــرّر العب ـــدأت تك ـــة، وب ـــن دامع ـــل، وبع ـــؤه الام ـــع يمل ـــب متوج ـــة بقل ـــاة الالماني ـــت الفت فامتثل
اوصـــت بهـــا الخادمـــة الإيرانيـــة، واخـــذت تُكثـــر مـــن التوســـل، وذرف الدمـــوع، وكان لهـــذا المنظـــر الحزيـــن 
ـــة  ـــت بمريض ـــد جئ ـــراء! لق ـــة الزه ـــا فاطم ـــول: ي ـــت تق ـــة وراح ـــة الايراني ـــب الخادم ـــى قل ـــر ع ـــر كب أث
ـــة  ـــه والخادم ـــات ابنت ـــمع توس ـــد ان س ـــب بع ـــكاء والنحي ـــدأ بالب ـــاة ب ـــد الفت ـــم ان وال ـــكِ، ث ـــة الى باب الماني
ـــب  ـــراء )P( بقل ـــة الزه ـــم الصديق ـــادون باس ـــة ين ـــع، وشرع الثلاث ـــورة الضل ـــا مكس ـــة! ي ـــا فاطم ـــال: ي وق

ـــتجابة.. ـــل الاس ـــى أم ـــع ع ـــن متوج حزي
وفي المنـــام شـــاهدت الفتـــاة أنـــه قـــد جـــاءت ســـيدة تبـــدو عليهـــا ســـيماء الرحمـــة والعـــزة والوقـــار، 
واخـــذت تمســـح بكفهـــا عـــى ضلـــع الفتـــاة الالمانيـــة الصغـــرة وتقـــول: ستشـــفين... وهنـــاك نالـــت 

الفتـــاة شـــفاءها عـــى ســـيدة نســـاء العالمـــن )عليهـــا الســـام(. 
فسالتها من تكون؟ فأجابتها السيدة الرحيمة: انا فاطمة الكسيرة الضلع



31

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَعْظَمُ الْجَهْلِ جَهْلُ الِْنْسانِ نَفْسَهُ(.




